
هكذا يتكوّن ويتطوّر ضمير طفلك
, أبريل  | كتبه غيداء أبو خيران

قد يشغل بالك كثيرًا، بوصفك مرب أو مربية، الطريقة التي يمكنك بها تعليم طفلك الحس الأخلاقي
ليفـــرقّ بين الصـــح والخطـــأ، وليكون واعيًـــا لمفـــاهيم العدالـــة والتعـــاطف والإيثـــار ومحبًـــا للمشاركـــة
والتعاون وقــادرًا علــى تمييز مفــاهيم مثــل الخــير والــشر والظلــم والمســاواة والعــدل، الأمــر الــذي يثــير

مخاوف الكثيرين نظرًا لتعقيداته العديدة.

يمر طفلك بتجارب مختلفة قد تعتقد أنها مواقف عابرة لا تحتاج الوقوف عندها والتفكير فيها، على
سبيــل المثــال، أن يشــارك ألعــابه مــع الأطفــال غــيره، أو أن يعامــل مَــن يختلــف معــه بلــون البــشرة أو
كل الجنس أو الطول بطريقةٍ مختلفة، أو أن يأتي بتصرفٍ أناني أو يستحوذ على ألعاب غيره أو أن يأ

حصّة أخيه من الحلوى، وغيرها من المواقف اليومية والمرحلية التي تستدعي منك تحليلها وفهمها.

ومـن هنـا فـإن فهـم الوالـدين للتطـور الأخلاقي والضمـير لـدى الطفل قـد يـوزاي أهميـة تطوير مهـاراته
كــبر بهــا، ويشكـّـل غيابهــا معضلــة المعرفيــة واللغويــة والإبداعيــة، والــتي عــادة مــا يــولي الأهــل اهتمامًــا أ

تستوجب الاستشارة.

ضمير الطفل.. كيف يتطور مع عمره؟

هناك الكثير من المحاولات لفهم كيفية تطوير الطفل للأخلاق وحسّه الضميري، سواء في الفلسفة
والدين أو علم النفس. واحدة من تلك المحاولات كانت لعالم النفس الأمريكي لورانس كولبرج الذي
يتــه الشهــيرة مــن خلال عملــه مــع الأطفــال. عرض كــولبرج علــى مجموعــة أطفال قصــصًا طــوّر نظر
قصيرة تنطوي على معضلات أخلاقية. السيناريوهات المستخدمة كانت بسيطة ومختلفة، هدفت
لتحديــد الأســباب الكامنــة وراء الأحكــام الأخلاقيــة الــتي ســيطلقها كــل طفــل علــى القصــة الــتي أمــامه
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وتصرفات البطل فيها.

يو، يروي كولبرج للأطفال أن هناك إحدى القصص كانت قصة “هاينز يسرق الدواء“. في هذا السينار
امرأة مصابة بالسرطان ويعتقد أطباؤها بوجود دواءٍ واحدٍ فقط لإنقاذها. هذا الدواء بحوزة صيدلي
محلـي في المدينـة. يذهـب هـاينز لـشراء الـدواء فيجـد أن سـعره  دولار في حين أن كـل مـا يمكنـه
 أقـل أو أن يـدفع

ٍ
 فقـط. يحـاول التفـاوض مـع الصـيدلي للحصـول علـى سـعر

ٍ
جمعـه هـو  دولار

ثمن الدواء على دفعات. لكن الصيدلي يرفض ذلك. لاحقًا، يقتحم هاينز الصيدلية ويسرق الدواء
لإنقاذ زوجته.

سأل كولبرج سلسلة من الأسئلة للأطفال مثل: هل يجب على هاينز سرقة الدواء؟ هل كان هاينز
 غريـب غـير زوجتـه؟ هـل تعتقـل الشرطـة الصـيدلي بتهمـة القتـل إذا

ٍ
سـيسرق الـدواء لـو كـان لشخـص

توفيت الزوجة؟

يكــون تــركيز الطفــل في المرحلــة الأولى علــى الطاعــة والعقــاب، فهو يعتقــد أن هنــاك قواعــد يجــب عليــه
طاعتها والالتزام بها لتجنب العقوبة

يو أو ما يشبهه على طفلك وتسأله نفس السؤال. لكن ما يجب علينا معرفته قد تقص هذا السينار
أن الإجابــة نفســها لا تهــم. لم يكــن كــولبرج مهتمًــا بالإجابــة عمــا إذا كــان هــاينز مخطئًــا أم محقًــا. لكنــه
 ومن ثم

ٍ
استطاع من خلال معضلاته القصصية هذه التفكير في الأسباب التي أدت لجواب كل طفل

تصنيف الإجابات إلى مراحل مختلفة. فقد وجد أن الأسباب تتغير مع تقدم الأطفال في العمر.
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في المرحلــة الأولى (في ســن مــا قبــل المدرســة)، يتخــذ الطفــل قراراتــه الأخلاقيــة بنــاءً علــى كيفيــة تأثيرهــا
 أســــاسي بين الصــــواب

ٍ
عليه، فهــــو هنــــا لا يعــــي مــــاذا تعــــني المبــــادئ ولا القيــــم، ولا يفــــرق بشكــــل

والخطأ، وإنمـا ينصـب تـركيزه علـى العـواقب الفرديـة في خيـاراته. وبكلمـاتٍ أخـرى، يكـون تـركيز الطفـل
علــى الطاعــة والعقــاب، فهو يعتقــد أن هنــاك قواعــد ثابتــة ومطلقــة يجــب عليــه طاعتهــا والالتزام بهــا

 لتجنب العقوبة، لذلك تصبح السرقة عملاً سيئًا لأن فاعلها سيُعاقب عليها.
ٍ

دون أي نقاش

 قصصي وواقعي. فقد تسأل نفسك هنا مثلاً
ٍ
كثر سيكون أسهل علينا لو جئنا بمثال لنوضح النقطة أ

 آخر في الحديقة العامة أو في حضانة الأطفال. هل لاحترامه
ٍ
ما الذي يمنع طفلك من ضرب طفل

يــة كــولبرج أن خيــار الطفــل بعــدم الــضرب أو يــن أو ربمــا لانضبــاطه الــذاتي؟ حســنًا، تخبرنــا نظر الآخر
السرقة نابعٌ من علمه أنه سيواجه مشكلةً إذا قام بهما، أي أنه مجرد قرار لتجنب العقاب الذي قد

يواجهه.

في المرحلـة الثانيـة مـن التطـور: يـدرك الطفـل أنـه جـزء مـن المجتمـع وعليـه أن يكـون “جيـدًا” بنظـر مـن
حوله

كــثر ( ســنوات إلى بدايــة المراهقــة)، يصــبح فهمــه أوضــح للتعريــف أمــا حين يتقــدم الطفــل بعمــره أ
الاجتمـاعي للأخلاق. ففـي حين كـان يركـز سابقًـا علـى ذاتـه ويحـاول تجنيبهـا العقـاب والمشكلات، يبـدأ
كبر له قيمه ومبادئه وقواعده ومعتقداته التي تُملي السلوك  أ

ٍ
الطفل هنا بإدراك أنه جزءٌ من مجتمع

الأخلاقي، فينصب تركيزه على أن يكون طفلاً “جيدًا” بنظر من حوله.

بدايةً في هذه المرحلة، يعي الطفل أن عليه أن يكون أخلاقيًا لأن المجتمع يريد ذلك، لكنه يطور لاحقًا



(مـع بدايـة مراهقتـه) شعـورًا بـضرورة الحفـاظ علـى النظـام الاجتمـاعي ككـل. فهـو يـدرك أن السـلوك
ف أو غير الأخلاقي يمكن أن يضر المجتمع ونظامه. ولو عدنا إلى معضلة هاينز، لوجدنا أن معظم

ِ
المنحر

الأطفال في هذه المرحلة أجابوا أنه يستطيعون فهم دوافعه الطيبة ورغبته في إنقاذ زوجته، لكنهم لا
يسـتطيعون تبريـر فعلتـه كليًـا، فلو أن الجميـع تصرف بالشكـل نفسـه فـإن النتيجـة سـتكون الفـوضى

واهتزاز النظام الاجتماعي.

في المرحلـــة الثالثـــة ينشـــأ وعي الطفل بـــالضمير طبقًـــا لمبـــادئ ومعتقـــدات أخلاقيـــة يختارهـــا بنفســـه
ويحكمها وفقًا لمعاييره التي طورها

كثر تعقيدًا، فقد تتفق خياراته أما في المرحلة الثالثة والأخيرة، يصبح التطور الأخلاقي للطفل أو المراهق أ
الأخلاقية في معظم الأحيان مع معايير ومعتقدات المجتمع، ولكنه يبدأ بإدراك إمكانية وجود تعارض
بين ما هو مقبول اجتماعيًا وما يعتقده هو بأنه مقبول. هنا، يتجاوز الفرد مرحلة أخلاقية المجتمع
وضرورة الالتزام بقوانينه إلى مرحلة الالتزام بالمبادئ الأخلاقية التي تحكم البشر ككل وليس مجتمعه

فقط.

ينشأ هنا وعيه بالضمير طبقًا لمبادئ ومعتقدات أخلاقية يختارها بنفسه ويحكمها وفقًا لمعاييره التي
طوّرها واكتسبها على مدى المراحل السابقة جميعها ويرى أنها تحتكم إلى مبادئ العدل والمساواة.
على سبيل المثال، يصبح الطفل واعيًا لحقوق الإنسان ومستعدًا للدفاع عنها حتى لو خالف المجتمع
واضطره ذلك لتحمل العواقب. جديرٌ بالذكر أن كولبرج يشك بأن قلة من البالغين يستطيعون بلوغ

هذه المرحلة، وأن الأغلبية عالقة في المرحلة السابقة.

كيف يستفيد الوالدان من ذلك؟

قد يتساءل البعض كيف بإمكانه الاستفادة من تصنيف كولبرج لهذه المراحل الثلاثة، فهي بالنهاية
مجرد نظرية قد تنطبق على بعض المجتمعات دون غيرها. لكن حتى وإن كانت كذلك، فهي تخبرنا



أولاً أن تعاملك مع طفلك في النواحي الأخلاقية يعتمد على مرحلته العمرية قبل كل شيء، وبالتالي
لا يمكنك أن تعاقب طفلك على تصرف أخلاقي غير مقبول كما لو كان في مرحلة أنضج.

حين يقوم طفلك بتصرف تراه خاطئًا أخلاقيًا، عليك أن تنظر إلى الأسباب التي دفعته لذلك وتعتمد
كــد مــن التحــدث مــع الطفــل حــتى تفهــم الأســباب الــتي أدت إلى تصرفــاته بالأســاس علــى عمره، وتأ
وساعده في معرفة الخطأ من الصواب ومن ثم كيفية تصحيح الخطأ. فعلى سبيل المثال، معرفتك
بــأن طفلــك يركــز علــى العقــاب كنتيجــة لتصرفــه الخــاطئ تحتــم عليــك التصرف بطريقــة مختلفــة عــن
 لفكــرة

ٍ
معرفتــك بأنــه يعــي معــايير المجتمــع وقيمــه الــتي بــدورها تختلــف أيضًــا مــن معرفتــك بأنــه واع

الضمير وتعارض المجتمع مع بعض المبادئ.

كما تخبرنا هذه النظرية وغيرها أن التطور الأخلاقي للطفل يمر بمراحل متسلسلة لكنه سيبقى دومًا
معرضًا للبقاء في إحداها دون الصعود إلى ما بعدها. هنا يظهر دور الوالدين والمعلمين، إذ يرى كولبرج
وغيره من خبراء التربية أن تعريض الأطفال للمعضلات الأخلاقية المختلفة سواء في القصص السردية

 لها.
ٍ
أو في الألعاب تسمح للأطفال بتطوير الضمير وتصقل قدراتهم على إيجاد حلول

معرفتك بأن طفلك يركز على العقاب كنتيجة لتصرفه الخاطئ تحتم عليك
التصرف بطريقة مختلفة عن معرفتك بأنه يعي معايير المجتمع وقيمه التي

 لفكرة الضمير وتعارض المجتمع مع
ٍ
بدورها تختلف أيضًا عن معرفتك بأنه واع

بعض المبادئ

لذلك، كن حريصًا دومًا على مناقشة بعض المعضلات الأخلاقية مع طفلك في مراحله المختلفة. اختر
 مناسب منها بما يتناسب مع عمره، وقد تجد نفسك في مرحلةٍ ما

ٍ
القصص التي تحتوي على قدر

تعلمه أن هذا التصرف جيد أو سيء لأسباب معينة، ثم تعلمه في مرحلة لاحقة عن وجود وجهات
نظر مختلفة للناس والشخصيات، أو أن الناس يخطئون أحيانًا لأسباب معينة دون أن يعني ذلك

أنهم أناس سيئون، وهكذا.

ومـن خلال الألعـاب الجماعيـة الـتي تعتمـد علـى قيـم العدالـة والتعـاطف والتعـاون، تسـتطيع تعليـم
طفلك أن الالتزام بقواعد اللعبة نابع من صوابها وأخلاقيتها لا من محاولته لتجنب العقاب. على
 آخــر ليتسابقــا مــع أطفــال

ٍ
سبيــل المثــال لعبــة “الثلاثــة أرجــل”، حيــث تُربــط قــدم طفلــك بقــدم طفــل

يـن بنفـس الحالـة. هنـا عليـك أن تعـرف الأطفـال مبـادئ اللعبـة الأخلاقيـة الأوسـع مثـل التعـاون آخر
والمشاركة، وغيرها من الألعاب.
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هنـاك الكثـير مـن الألعـاب الفرديـة والجماعيـة الـتي تسـتطيع مـن خلالهـا تعليـم طفلـك بعـض المبـادئ
الأخلاقية

تستطيع من خلال القصص والمسرحيات أيضًا تطوير وعي الطفل لمفهوم النية والدوافع وما يتبعها
من مشاعر بالفخر أو الذنب أو الح وغيرها، وهي المشاعر التي ترتبط بالسلوكيات التي قد يتخذ
الطفــل علــى أساســها قراراتــه ويحــدد بعــض الأخلاق تبعًــا لهــا. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الوالــدين أو
المعلمين الذيـن يفهمـون التطـور الأخلاقي الطـبيعي يـدركون الأسـباب الـتي تقـف وراء أنانيـة الأطفـال في
كثر قدرة على بعض الأحيان أو تصرفاتهم العدوانية أو عدم تعاطفهم في بعض المواقف، ما يجعلهم أ

التعامل مع مثل هذه المشاكل وتصحيحها.
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